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  :إشكالات الأسلوبیـة

كاد أن یسدل  -لدى الغربیین–الواقع أن الأسلوبیة التي ذاع صیتها في الستینیات 

بیین أنفسهم بزوالها، فغریماس مثلا علیها ستار النسیان، وهذا ما تؤكده تصریحات النقاد الغر 

  )1( .أكد فكرة زوالها، وقد أعرب عن القلق الحاد الذي یساوره حالما تذكر الأسلوبیة

إلحاق الأسلوبیة بالسیمیائیة «لم یتردد في ) Michel arrivé(بل إن میشال أریفي 

لى أنها علم لا تمارس البحوث فیها ع 1965وإدماجها فیها، مما جعل الأسلوبیة منذ سنة 

، فثمة تشابه كبیر بین المبادئ والمفاهیم التي تعتمدها )2(»مستقل من علوم اللسان الأخرى

كل من السیمیائیة والأسلوبیة، لأن كلیهما اتكأ على عطاءات المد اللساني، ولما كانت 

 على إلحاق الأسلوبیة بها، وإن" میشال أریفي"السیمیائیة أخصب عطاء من الأسلوبیة عمل 

كان أریفي قد دعا إلى الإعراض عن الأسلوبیة على ألا تشغل حیزا من الممارسة الاجرائیة 

مثلها في ذلك مثل باقي العلوم اللسانیة، فإن اتكاء الأسلوبیة على مفاهیم لسانیة هو الذي زاد 

الكثیر من التصانیف اللسانیة هي ترجمة أشبه بتألیف أو تألیف  «من درجة تأزمها، لأن 

أكبر  -فیما نرى –بیـد أن إثمها . بترجمة وفي مثل هذه الأعمال إثم كبیر ومنافع للناس أشبه

من عقد الصلة . من نفعها لما تنطوي علیه في الغالب من تعفیة على الأصول وتشویه لها

بین الأفكار لأدنى ملابسة، واستفزاز لها من سیاقها العلمي والثقافي على نحو یجعلها غیر 

علة، ومن تلفیق ظاهر في أكثر الأحیان بین معطیات العلم الوافد والعلم منتجة أو فا

  . )3(»الموروث

كما یرى سعد مصلوح وهي وجهة نظر صائبة إلى حد ما لأن المزاوجة بین الأسلوبیة 

لمفاهیم  –بشقیها النظري والإجرائي  -والسیمیائیة كانت تكون مفیدة لولا استثمار الأسلوبیة 
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ة مغلوطة ومجتثة من جذرها الوضعي اجتثاثا، أدى إلى تشویهها وتزییفها ومصطلحات لسانی

  . لیس إلا

ولم یكتف سعد مصلوح في توصیفه النقدي بنقد المرجعیة اللسانیة لعلم الأسلوبیة 

فحسب، بل نجده قد سلط الأضواء على تلك الجداول الإحصائیة التي لم تعد تجدي نفعا 

هر هذا القصور أن الباحثین یعنون أنفسهم بتقدیم من مظا«أمام تبرعم جمال النص، 

عشرات الجداول الإحصائیة یضمنونها نتائج بحوثهم، ومع ذلك تأتي عدیمة الجدوى، خالیة 

من كل تحلیل ذي قیمة للبیانات، ولا شك أن مثل هذا العمل باهض التكالیف ومحدود النفع 

یة بامتیاز وحقیقتها هي حقیقة مطلقة، ، فلما كانت الظاهرة الأدبیة ظاهرة فن)1(»في آن معا

بل سابحة في فضاء اللامحدود، على هذا الأساس أبطل سعد مصلوح إخضاع الظاهرة 

الأدبیة إلى معادلات إحصائیة مادامت الظاهرة الأدبیة لیست ظاهرة كمیة، ومن ثمة فإنها 

  . تعلن تمردها من دون شك على الأقیسة أو القواعد الجاهزة

  نضیف إلى هذه الإشكالات إشكالات أخرى تنحدر من الأطر النظریةویمكننا أن 

أو من الآفاق التي تطرحها النظریة الأسلوبیة ذاتها، لنلحظ مدى مصداقیة تصورها عن 

الظاهرة الأدبیة انطلاقا من المفهوم ذاته، فإذا كانت الأسلوبیة قد اتخذت من خاصیة 

لامة في التمیز بین مختلف الأسالیب، فذلك هو دعامة أساسیة لها، وع) الانحراف(الانزیاح 

سر الشعریة فیها، وإن محاولة تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن النص هو 

ابتعاد متعمد من قبل المؤلف لتحقیق أغراض جمالیة وذلك في تقدیرنا منحى إیجابي من 

الإیجابي في الوقت الذي شأنه ألا یقید من حریة المبدع، ولكن سرعان ما یذوب هذا الملمح 

نجد فیه نصوصا بلا أسلوب حینما نحتكم إلى هذه الخاصیة، لأن هناك نصوصا لا تنحرف 

عن قاعدة ما، كما یصعب أیضا تحدید كل من القاعدة والانحراف بالدقة العلمیة المنشودة، 

عرف وفي ضوء هذه الخاصیة یتم التعرف على الأسلوب تعرفا سلبیا دون أن یكون هذا الت

                                                           
  . 21، ص الأسلوب، دراسة لغویة إحصائیة: د مصلوحسع )1(



3 
 

نابعا من خواصه الجمالیة، حتى وإن سلمنا بهاته الخاصیة فإن تسلیمنا بها یصدق على 

التجارب الشعریة الحداثیة المتمیزة والمتفردة، وفي ذلك إقصاء لقسم أكبر من شعریتنا 

  . العربیة

هذا علاوة على وجود انحرافات لا یترتب علیها أي تأثیر أسلوبي كالأخطاء اللغویة 

الخ هناك عناصر لغویة ذات أهمیة أسلوبیة دون أن تكون خروجا من القواعد ...یةوالإملائ

  . المتعمدة

هذا بغض النظر ) المؤلف والقارئ(وفي ظل الانحراف یتم إهمال عناصر التواصل 

ولعل هذه المآخذ هي التي جعلت محمد عزام . عن سلبیات الانحراف في مستواه الإجرائي

 :یقول

ى تطبیق هذه النظریة في تفسیر النصوص الأدبیة، هو الاعتداد أخطر ما یترتب عل«

بالملامح الأسلوبیة القلیلة الممیزة وغیر المستعملة عادة، وإهمال بقیة ملامح النص وبنیته 

  .)1(»الأساسیة 

وأما مشكلة الأسلوبیة على المستوى الوظیفي والسیاقي فإن أول نقطة في خطوات 

في ) الكلمات المفاتیح(معدلات التكرار للعناصر اللغویة  التحلیل الأسلوبي هي اختیار

السیاقات المختلفة، فإذا كانت شدیدة التشابه والقرب من بعضها تعرض البحث لخطر عدم 

إمكانیة العثور على الملامح الأسلوبیة المختفیة خلف البدائل، وإذا كانت العلاقة نصیة 

إلا إلى نتائج تافهة، من هنا فإن المقارنات شدیدة البعد فمن الممكن ألا تؤدي المقارنة 

  . المبدئیة للأسلوب تتزاید صعوبتها وتتفاقم كلما كانت نصوصها شدیدة التشابه أو الاختلاف

وانطلاقا من حجم هذه الإشكالیات وما یعتریها من تحجیم للنص الشعري استطاعت 

ستها، والسر في انطفاء نجم السیمیائیة أن تكبح جماح الأسلوبیة وتنتصر علیها بعد أن ناف
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الأسلوبیة یعود إلى قصور تصورها وهو القصور الذي تعاني منه السیمیائیة ذاتها، ولكن 

الغلبة كانت لما هو أشد قصورا، وهذا ما یفسر مأزق الأسلوبیة والسیمیائیة على حد سواء، 

  .هل استطاعت التفكیكیة أن تتخلص من مثل هذه المآزق ؟: فترى

سلوبیة لمنهج واضح ویتمظهر ذلك في تداخلها من البنیویة نفسها كمنهج وتفتقر الأ

اتضحت معالمه نسبیا، علاوة على ذوبان ملامحها في الحقل السیمیائي واتكائها على 

الانزیاح "الإحصائي كما سبق وأن بینا، یضاف إلى ذلك اتكاؤها على مفاهیم ثانویة القیمة 

، فهي تذوب في الكثیر من الأحیان إجرائیا "كانات النحو، الكلمات المفاتیح، إم)الانحراف(

  . في معالم المناهج الأخرى، وهذا ما یفقدها شخصیتها

ویتجلى ذوبان الملامح الأسلوبیة داخل المنهج البنیوي بكل حیثیاته، في الدراسة التي 

، هذا )1(»يبناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهیم «قدمها عبد الحمیـد بوزوینة في كتابه 

فضلا عن استعانة الباحث بالجداول الاحصائیة عسى أن یكون لهذا الدأب نصیب جمالي، 

وهناك من الباحثین من عمل على تذویب ملامح الأسلوبیة بمفهومها ...ولكن هیهات

یتبوأ  «حیث  المعاصر في ملامح الدراسة اللغویة التقلیدیة وبخاصة البنیة النحویة،

، الجملة الشرطیة، الجملة ذات )الجملة الطلبیة(قدیم المكانة الأولى المصطلح النحوي ال

، )2(»...الوظائف، فضلا عن تفرعات كل نمط جملي وفي ذلك التباس بین هویتین معرفتین

  . »البنیة اللغویة لبردة البوصیري «وهذا في المحاولة التي تقدم بها رابح بوحوش في 

، )الأسلوبیة العملیة(وتغریبة النهج الأسلوبي  إن هذه الشواهد تؤكد للعیان ضبابیة

وذلك حینما تتبخر ملامحها على المستوى الإجرائي بتوزیعها على حقول منهجیة أخرى، 

هل في إمكاننا تأسیس أسلوبیة عربیة وسط هذه الفوضى النقدیة : والسؤال الذي نطرحه

  . !!الغربیة الحائرة؟
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ا لا نقیم حبل القطیعة مع الأسلوبیة هو تمیزها إن نقطة الاستثناء الوحیدة التي تجعلن

عن البنیویة في التركیز على شخصیة المؤلف، وهو التركیز الذي نعده خطوة شبه إیجابیة 

في التحلیل الأسلوبي، فالأسلوبیة قد تتجاوز النص إلى نفسیة صاحبه، خاصة إذا ما تعلق 

في بالإعلاء من سلطة النص والإقرار الأمر بالأسلوبیة التكوینیة، في حین أن البنیویة تكت

بموت المؤلف،الموت الذي ذاع صیته في النهج التفكیكي كما سنرى فیما بعد في تحلیل 

  )1( .بارث

نعود إلى قضیة غیاب الملامح الأسلوبیة في غمرة المناهج الأخرى ویمثل هذه المرة 

عبد السلام المسدي في  لذاك الغیاب بواحد من أهرامات الأسلوبیة في وطننا العربي، إنه

في  - كذلك –وتأثر  »التضافر الأسلوبي وإبداعیة الشعر، نموذج ولد الهدى«بحثه التطبیقي 

. 1978في سنة  »مفاعلات الأبنیة اللغویة والمقولات الشخصانیة في شعر المتنبي«بحثه 

تها في النصوص بالبنیویة التي تعمل على إبراز الثنائیات المتقابلة على مستوى الألفاظ ودلال

إتحادات، (المدروسة، وخاصة عند رومان جاكبسون حتى إنه استخدم المصطلحات 

ذاتها التي استخدمها جاكبسون، وبرغم هذا التأثر تبقى دراسة المسدي تتمیز ) تعارضات

بشيء من المرونة والحركیة، بل بثقافة غزیرة، جعلته یحول ما یأخذه إلى جزء أساسي من 

   .دورته الدمویة

وبرغم هذه التجارب الأسلوبیة الرائدة للمسدي إلا أنه نفى أن تؤول الأسلوبیة إلى 

نظریة نقدیة شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبیة، فضلا من أن تطمح إلى نقض النقد الأدبي 

أصولیا، وبناء على ذلك والقول للناقد، إنها تمسك عن الحكم في شأن الأدب من حیث 

التي تقیم الأثر الأدبي والاحتكام إلى  –عن تخطي حواجز التحلیل فهي قاصرة  –رسالته 

التاریخ بینما رسالة النقد كامنة في إماطة اللثام عن رسالة الأدب، ففي النقد إذن بعض ما 
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، فالأسلوبیة من هذا المنظور معیار )1(في الأسلوبیة وزیادة في الأسلوبیة إلا بعضه

ل الغنم إذا استلهمت معطیات علم الدلالة الذي یأخذ موضوعي لنقد الأدب ،ولعلها تغنم ك

  . بعین الاعتبار مضمون الرسالة ونسیجها اللغوي

في الآونة –إن هذا الوعي بخطورة التحلیل الأسلوبي جعل عبد السلام المسدي 

ولد «لا یتقید بمنهجیة أسلوبیة واضحة وهذا ما یتضح للعیان في دراسته لقصیدة  -الأخیرة

، ویتمظهر )2(ث یخلط خلطا عشوائیا بین ملامح الأسلوبیة والإجراء الإحصائي، حی»الهدى

ذلك في جملة من الجداول الإحصائیة والقیاسات الریاضیة الصارمة، لا تلتقي أبدا مع 

  . الأبجدیات الجمالیة والمعرفیة للنص الشعري في شيء

ة كمیة لا تلتقي إن رفضنا للإجراء الإحصائي ینبع أساسا من أن الإحصاء هو ظاهر 

یثور ضد الإجراء " بیار جیرو"مع الظاهرة الأدبیة بوصفها ظاهرة كیفیة، ولذلك نجد 

یخلط الإحصائیون غالبا بین الكم والنوع، ولم ینجحوا حتى یومنا هذا  «: الإحصائي فیقول

ن في تحدید العلاقة الوظیفیة بین المستویین، ولهذا السبب شكلت تحلیلاتهم جداول حزینة م

العوامل والانزیاحات العددیة لا یظهر معناها وإذا ظهر كان مفرطا وساذجا في نظر كل 

  .)3(»ألئك الذین یكرهون أن یقننوا القیم الجمالیة في مجرد علاقات كمیة

إن هذه الجداول الحزینة التي أدت إلى وأد المعنى الجمالي للنصوص ودفنه داخل 

ینفذ وبروح نقدیة عالیة للدراسة التي قام " یر سعیدسم.د"هیاكل ریاضیة جامدة هو ما جعل 

من زاویة أسلوبیة، اعتقادا منه أن أخصب منطقة في " سویلم"بها محمد عبد المطلب لدیوان 

الدیوان هي منطقة النفي، وأن الآلیة التي تستطیع اقتناص الروح الجمالي الدفین في هذا 

فعالة، فهذا المنهج في رأي سمیر سعید  الدیوان هي آلیة المنهج الإحصائي بوصفه وسیلة
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هو طریق یوصلنا إلى إطلاق التعمیمات وإلى التصنیف الذي یقوم بعملیة وصف علمي 

وبرغم نجاعة هذه المحاولة إلا أن خطواتها . دقیق ومنظم للتواتر القائم في شعر سویلم

للنص الشعري، بمعنى ما لیست علمیة لسببین، الأول اعتمادها على نظرة وحیدة الجانب 

  . والثاني إهمالها مبدأ تضافر العلوم في سبیل الكشف عن دلالة ذلك النص

ویرى سمیر سعید أن هذا التقصیر مرده إلى شیئین أحدهما مفهوم محمد عبد 

المطلب للنص الشعري، وثانیهما مفهومه للمنهج الذي یعالج به ذلك النص، فمفهومه للأول 

وأما عن . لیست على علاقة دالة بمجمل بناء ومعاني النصعلى أنه مجموعة أجزاء نحویة 

الثاني فهو یفهمه على أنه أسلوب كمي یبحث في تكرار الظواهر النحویة ،ولیس على علاقة 

وكان باستطاعة الناقد أن یهتم بالبحث في العلاقة بین الأجزاء بنیة النفي . بالمنهج الكیفي

   )1( .وبنیة الكل الدینامي للقصیدة

تقدیرنا أن الانغلاق الذي شهدته الدائرة الأسلوبیة مرده، إلى أن عقلیات  وفي

الأسلوبیین ومناهجهم یغلب علیها الطابع الموضوعي الریاضي حتى إنهم یمیلون في كثیر 

من تلك المقاربات إلى تحویل آرائهم إلى معادلات جبریة أو إحصاءات تعتمد الحاسب 

رهم لیتبنوا منهجا صوفیا، تصل شفافیته حدا لتوحید مع الآلي، ومن یطلب منهم توسیع دوائ

  . العمل المنقود، كأنما یطلب منهم تغییر وجوههم استبدال عقولهم

إن أزمة الأسلوبیة لا تقف عند حد هذه الاستخدامات الإحصائیة والریاضیة، بل 

بیقیة، فثمة شرخ تجاوزتها إلى عدم التوفیق بین الملامح النظریة والأسالیب الإجرائیة أو التط

كبیر بین ما تعد به الأسلوبیة على المستوى النظري، وما تطمح إلیه على المستوى 

فالأسلوبیة تحتاج  «:الإجرائي، وقد تفطن عبد السلام المسدي إلى هذه المفارقة العجیبة 

الیوم أكثر من أي علم آخر إلى أن یوفق فیها بین نتائج النظر وثمرات التطبیق توفیقا 

فكم الیوم من منظر لم یِؤسس نظریته في الأسلوب على تطبیق أجراه وكم من . لاكام
                                                           

  . 202–196، ص2001دار الثقافة للنشر، القاهرة، . مشكلات الحداثة في النقد العربي: سعید سمیر :ینظر )1(
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وإن . ممارس للنصوص، تجد في عمله من النزعات ما یغنم أن یتوج بنظریة في الأسلوب

التوفیق بین هذا وذاك من شأنه أن یهدئ اندفاع الأول إلى ممارسة الأسلوبیة، ویحرر 

، وأرى )1(»ثنین إلى الإفادة من العلم معا، وإفادة العلم منهمااحتراز الثاني منها، فیؤول بالا

أن القضیة لیست قضیة توفیق بین ما هو نظري وتطبیقي فحسب، وإنما القضیة تكمن 

أساسا في عدم تمكن المحلل الأسلوبي من تلك المصطلحات اللسانیة الوافدة في عملیة 

رفیة والنحویة والسیاقیة والدلالیة، فحص النص، بمختلف الطرق والمستویات الصوتیة والص

  . من أجل اقتحام معقل النص اقتحاما مشروعا

إن عدم التوفیق بین الأطر النظریة والإجرائیة في تحلیلات الأسلوبیین كثیرا ما 

. یقودهم هذا الدأب إلى الحیاد عن ملامح الأسلوبیة والدخول في معقل اتجاهات نقدیة أخرى

لم یكتف  «:فهو »أسالیب الشعریة المعاصرة  «:ل في مقاربته لـومثالنا عن ذلك صلاح فض

باستخدام تقنیات التحلیل الأسلوبي أو البنائي المستندة، بالدرجة الأولى إلى علم اللسان 

والبلاغة، بل تجاوزها إلى السیمیولوجیا التأویلیة، واستیعاب الأفق اللغوي للظاهرة الأدبیة، 

التي تنبع من » علم النص الحدیثة«ك تجریبي لتطبیق مقولات ویبدو لي أن هذه الدراسة مح

ضرورة ربط المعرفة التجریبیة المستمدة من النصوص ذاتها، بإطار نوعي یستوعبها ویرشد 

، هذه المقاربة إذن هي هجین نقدي یتطفل على هذا وذاك من دون أن یتخذ )2(»خطواتها

  .حته ظلال مظلته أو قبعته المزیفةلنفسه استعارة نقدیة أو موصوفا منهجیا تنطوي ت

ختاما لما تقدم یمكن القول إن الأسلوبیة قد شهدت أزمة خطیرة مست جانبها النظري 

وقد تمظهر ذلك في غیاب ملامحها في غمرة الاتجاهات . مثلما مست جانبها الإجرائي

ها على النقدیة الأخرى، الشيء الذي أفقدها صفة الموصوف المنهجي یضاف إلى ذلك إتكاؤ 

الإحصاء وعلى علوم أخرى غیر علم اللسان، وتجلى العجز في عدم تمكن أصحابها من 

                                                           
  .115قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، ص: المسدي السلام عبد )1(
  306، 305ص  ،، مجلة علامات"الأسلوبي في النقد العربي  المنهج: " صالح موسى بشرى )2(
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تلك الآلیات النظریة، كما اقترحها مؤسسوها، الشيء الذي أحدث شرخا كبیرا بین هذه الأطر 

النظریة والأطر الجمالیة للنص من حیث هي مقتضى نقدي یراهن بالكشف عن المساحة 

  .ص كل هذه المزالق أدت إلى أفول نجم الأسلوبیةالجمالیة لعالم الن

  


